
يـــري في لمـــاذا تخلـــت الســـعودية عـــن الحر
معركة تشكيل الحكومة؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

حالـة مـن الجمـود تخيـم علـى المشهـد السـياسي اللبنـاني منـذ تكليـف الرئيـس ميشـال عون مايو/آيـار
يــري بتشكيــل الحكومــة الجديــدة للمرة الثالثــة في تــاريخه، في ظــل المــاضي، رئيس الــوزراء ســعد الحر

الفشل في التوصل إلى صيغ نهائية مرضية لجميع القوى السياسية.

المؤشرات كلها باتت قاتمة، فليس في السلطة الآن، رئاسة كانت أو برلمان، من يجزم بأن رؤى القوى
الداخليــة وتصوراتهــا قــادرة علــى إنتــاج صــيغة مــن النــوع القابــل للصرف، علــى المســتويين الداخلي
والخــارجي، في ضــوء عــدم اســتطاعة رئيــس الــوزراء المكلــف تشكيــل حكومــة تخــالف نتــائج الانتخابــات

النيابية.

 أشهر كاملة شهد الشا اللبناني خلالها موجات من الشد والجذب، وتأرجح منحنيات الصعود
كيد الحريري والهبوط حيال هذا الملف الذي بات الشغل الشاغل لملايين اللبنانيين، وصل إلى حد تأ
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كــثر ممــا قــدم حــتى الآن، ومــع ذلــك تقــف الســعودية موقــف مــرارًا وتكــرارًا أنــه لا يســتطيع أن يقــدّم أ
المتفــ تجــاه حليفهــا المحــوري، لتتركــه وحيــدًا في هــذه المعمعــة دون مسانــدة تــذكر، مــا أثــار الكثــير مــن
يــاض – المفترضــة – لإنقــاذ مــا يمكــن التســاؤلات بشأن هــذا الموقــف غــير المفهــوم في ظــل مساعي الر

إنقاذه من نفوذها المفقود داخل لبنان خلال الفترة الأخيرة لصالح خصمها الإيراني.

موقف ح

موقف لا يحسد عليه هذا الذي وجد فيه الحريري نفسه عند تشكيل حكومته المقترحة، بين مطرقة
القانون الانتخابي الجديد الذي أفرز واقع سني لم يتعود عليه على غير هوى تيار المستقبل، وسندان

الضغوط السعودية من جانب وحزب الله من جانب آخر.

الخريطـة البرلمانيـة الـتي تشكلـت في أعقـاب الانتخابـات الأخـيرة كشفت تكتـل سـني مـن طـراز مختلـف
يرين في الحكومــة المفــترض تشكيلهــا، وهــو مــا يعــني مزاحمــة تيــار يمتلــك  أصــوات، ويطــالب بــوز
المستقبل على التمثيل السني، في الوقت الذي يضغط فيه حزب الله – الممول إيرانيًا – للدفع نحو

تمثيل حلفائه السنة في الحكومة، استنادًا لما أفرزته نتائج الانتخابات.

حرص الحريري خلال الفترة الماضية على تجنب الصدام مع عون وفريقه، رغم
خلاف الخط السياسي بينهما

وبحسب الانتخابات الأخيرة فإن المعادلة المحتملة للتشكيل الحكومي المقترح تتمثل في فوز القوات
ــة الســنية ــل حقيبتين للكتل ــا، في مقاب ــة اســتنادًا لحصولهــا علــى  نائبً ي ـــ حقــائب وزار ــة ب اللبناني
ــبيرة، إمــا الأخــذ بواقــع ــري أمــام أزمــة ك ي ــه فــإن الحر ــواب، وعلي ــدة الــتي حصــلت علــى  ن الجدي
الانتخابات وتمثيل الحالة السنية التي أفرزتها الانتخابات، وهو ما يعني إغضاب الحليف السعودي
كما سيرد لاحقًا، أو الصدام مع “حزب الله” وحلفائه ما يعني عرقلة تشكيل الحكومة والدخول في

أزمة طويلة.



الانتخابات أفرزت تكتل سني على غير هوى الحريري وتياره

تجنب الصدام

يقــه، رغــم خلاف الخــط يــري خلال الفــترة الماضيــة علــى تجنــب الصــدام مــع عــون وفر حــرص الحر
السياسي بينهما، غير أن الأزمة الأخيرة التي تعرض لها رئيس الحكومة حين أجبر على الاستقالة من
الرياض وتوحدت فيها القوى اللبنانية كافة من أجل دعمه ومؤازرته كانت علامة فارقة في تدشين

صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين.

البعض حينها توقع تصعيدًا سياسيًا من الحريري ضد المملكة وحلفائها خاصة بعد اختلاق الأزمات
لتجميـد عمـل شركـة “سـعودي أوجيـه” الـتي تمثـل المـورد الـرئيسي لتمويـل تيـار المسـتقبل وحلفـائه في
لبنان، وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي المحك الرئيسي لتقييم مستوى ردة الفعل، إلا أن هذا لم

يحدث.

يــري مــن جــانب وعــون وحــزب الله مــن البعــض ســعى إلى النفــخ في النــار لإشعــال الخلافــات بين الحر
جانب آخر، بعد تناثر بعض الأخبار بشأن تنحيته عن تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن حسم قرار
اعتبار رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة والمرشح الوحيد لتأليف التشكيل المقترح أخمد هذه النار قبل

اشتعالها.

وفي قــراءة للتشكيــل الســياسي الــداخلي في لبنــان يلاحــظ أن هنــاك  فــرق رئيســية، الأولى تلــك الــتي
يــري ورفــاقه، وتعــاني مــن انقســام نســبي بــداخلها، وإن كــان أغلبهــا علــى اســتعداد تــام يمثلهــا الحر
يـد “القـوات اللبنانيـة” تعزيز للموافقـة علـى أي صـيغة تؤمـن حصـص القـوى البـارزة محليًـا، كذلـك تر
حضورها داخل الدولة، وهي تعلمت من تجربة الانتخابات النيابية الأخيرة أن البقاء خا السلطة
أمر سيء، كما تعتقد بأن وضع منافسها الرئيسي، أي التيار الوطني الحر، ليس بجيد، وهي لن تترك



له الساحة المسيحية.

اتهام المملكة بالتدخل في تشكيل الحكومة الجديدة، كونها تدفع الحريري نحو
إعطاء حصص وازنة في التشكيل الحكومي لحلفائها، وتقليل حضور القوى

المعارضة لها

يــق الثــاني ويمثلــه حــزب الله، ويســعى بــدوره إلى الحفــاظ علــى مصــالحه وأهــداف طهــران في أمــا الفر
نفس الوقت، وهو الفريق الذي يرى أن مصلحة لبنان تكمن اليوم في استقرار سياسي وأمني يعزز
الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، ويفتح الباب أمام مراجعة لعلاقات لبنان العربية بما يخدم

كثر ويفيده في معركته للخروج من أزمته الاقتصادية. استقراره أ

فيما يأتي الفريق الثالث ممثلاً في النائب وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز
في لبنان، فإن تشكيل الحكومة اليوم يتيح له أخذ نفَس والتفكير بآلية جديدة للبقاء لاعبًا رئيسيًا في

الساحة هنا، خاصة في ظل التحديات التي تواجهه وتياره خلال الفترة الأخيرة.

الحريري يتجنب الصدام مع فريق عون بسبب موقفه من أزمته الأخيرة

ياض؟ يد الر ماذا تر

في الوقت الذي يحرص فيه الحريري على تجنب الصدام مع فريق عون، يسعى في المقابل إلى عدم
استفزاز حليفه السعودي رغم ما بدر منه بحقه، وهو ما كشفته مساعيه القوية من أجل تمثيل قوي
لحليفي الرياض الأساسيين حاليا، أي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، بل إنه يحاول



يبـة مـن مغازلـة المملكـة عنـدما يحـاول منـع تمثيـل الكتلـة النيابيـة السـنية المعارضـة لـه ولحليفـه، والقر
يا وحزب الله. سور

هــذا الموقــف حمــل البعــض إلى اتهــام المملكــة بالتــدخل في تشكيــل الحكومــة الجديــدة، كونهــا تــدفع
الحريري نحو إعطاء حصص وازنة في التشكيل الحكومي لحلفائها، وتقليل حضور القوى المعارضة

لها، كما جاء على لسان عضو المجلس المركزي في “حزب الله” نبيل قاووق.

تخلي المملكة عن الحريري طالما لم ينجح في تحقيق ما تريده في التشكيلة
الجديدة، أمر متعمد، يسير في إطار أن معاقبة لبنان اقتصاديًا قد تكون أفضل

لو تم إسقاط التكليف من الحريري ومنحه لتحالف عون – حزب الله 

قــاووق في تصريحــات لوكالــة “ســبوتينك”  مــن يونيو/حزيران قال: “الســياسة الســعودية لم تــوفر
أحــدًا مــن شرهــا، فهــي لا تــزال تشكــل تهديــدًا مبــاشرًا للوفــاق الــوطني اللبنــاني ولاســتقرار الحيــاة

السياسية في لبنان”، مؤكدًا أن لبنان لن يكون ساحة للإملاءات والوصاية والهيمنة السعودية.

يـري اليـوم أن يخـوض معركـة قاسـية ضـد يـده السـعودية مـن الحر يـق يـرون أن مـا تر أنصـار هـذا الفر
عون باعتباره الواجهة التي تحمي خط حزب الله السياسي، هو أمر غير قابل للتحقيق وفق رؤيتهم
في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة على عكس ما كانت عليه في

السابق.

وفي المقابل نفت مصادر من حزب “المستقبل” اللبناني وجود أي تدخل سعودي في تشكيل الحكومة
الجديدة، مفندين اتهامات حزب الله وحلفائه بأنها محاولة للضغط السياسي من أجل التوصل إلى

اتفاق يرضي طهران ويخدم أجندتها داخل لبنان.

عدم التدخل السعودي دعمًا للحريري حتى الآن رغم مرور  أشهر على التكليف بتشكيل الحكومة،
وتجاهل المستجدات التي يشهدها هذا الملف من تأرجح في منحنيات الصعود والهبوط، وصل إلى
حد اعتراف رئيس الوزراء باستنفاذ كل ما لديه من أوراق للوصول بالتشكيل إلى بر الآمان، بل تجاوز
ذلك إلى ملامسة مرحلة إسقاط التكليف نفسه والعودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى، دفع البعض إلى

التساؤل بشأن دوافع هذا الموقف غير المفهوم من حلفاء المملكة وخصومها على حد سواء.

الحديث يدور في أروقة البعض عن أن تخلي المملكة عن الحريري طالما لم ينجح في تحقيق ما تريده في
التشكيلــة الجديــدة، أمــر متعمــد، يســير في إطــار أن معاقبــة لبنــان اقتصاديًــا قــد تكــون أفضــل لــو تــم

إسقاط التكليف من الحريري ومنحه لتحالف عون – حزب الله من دور القوات اللبنانية.

يو ربمــا يكــون فرصــة جيــدة لــضرب الاقتصــاد اللبنــاني وإحــداث حالــة مــن البلبلــة وعــدم هــذا الســينار
الاستقرار يتحمل الفريق المعادي للمملكة وحلفائها مسؤوليته الكاملة، ومن ثم يكون الضغط عليه
يــاض كلمتهــا ســواء كــان ذلــك عــبر يــق نحــو تــدشين مرحلــة جديــدة تفــرض فيهــا الر بمــا يمهــد الطر
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الحريري أم خليفة آخر له يكون قادرًا على التصدي لفريق عون.

يو على الآخر، فإن المؤكد حتى كتابة هذه وإن كان المشهد ضبابيًا حتى الآن لا يحمل ترجيحًا لسينار
السـطور أن رئيـس الـوزراء المكلـف في موقـف حـ، حـائر بين إرضـاء الحليـف السـعودي أو الالتزام بمـا
أفرزتــه الانتخابــات الأخــيرة، مــا وضعــه في مــأزق ســياسي بــات مــن الصــعب الخــروج منــه دون تقــديم

تنازلات، وهو ما سينعكس بشكل أو بآخر على تحقيق الاستقرار المنشود من الجميع.
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